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المقالات - الدرا�ســات

1951م، مـع اسـتثناءات محـدودة شـهدتها 
المرحلتين الأولى والأخيرة من حكم القذافي.

اإطلالة على التاريخ
في  السـنوسي)3(  إدريـس  الملـك  نجـح 
تأسـيس دولة ليبيا في الفترة التي سـيطر فيها 
الضباط الأحرار عـى الحكم في مصر، وكان 
لاختـلاف التوجهـات بـين الحكمـين أثـره 

كل الأحـوال كان الإخفاق في 

كاملـة  شراكـة  تحقيـق  في 

إسـتراتيجي- هو  وارتبـاط 

بـين  العلاقـات  مسـار  في  البـارزة  العلامـة 

ا، وينسـحب ذلـك عى الفترة  البلدين تاريخيًّ

منذ تأسـيس دولـة ليبيا بعد الاسـتقلال عام 

محمد محسن أبو النور
باحث سياسي

العلقات الم�سرية ـ الليبية )2011 ـ 2014(
�سراع الحدود والأمن وال�سيا�سة

ملخص
الساحل  عى  الوجه  في  المباشر  الحي  بالرصاص  السبعة  المصريين  مقتل  أزمتا  أفرزت 
الليبي، واختطاف الدبلوماسيين المصريين بطرابلس عددًا من علامات الاستفهام، حول 
النظامين  أن  ذلك  أيضًا،  والعالقة  الطارئة  القضايا  في  المصري-الليبي،  التعاطي  طبيعة 
مثيل في  يسبق لها  لم  تفاعلا مع الأحداث بصورة  القاهرة وطرابلس  الحاكمين في كل من 

تاريخ العلاقات الثنائية.

وعى هذا يمكن القول إن السمة الغالبة عى العلاقات المصرية-الليبية هي الصراع حول 
الحدود والأمن والسياسة، وفي هذا المقام طالب الكاتب المصري محمد حسنين هيكل)1( أن 
تضم مصر ليبيا كا فعلت في زمن عبد الناصر بالوحدة مع سوريا، معتبًرا أن اتساع الحدود 
بالنسبة لمصر، حيث يستحيل أن يضبط سلاح الحدود  مع ليبيا يشكل مشكلة المشكلات 
البلدين، والتي ترد منها إلى الجانب المصري  المصري كامل الحدود المترامية الأطراف بين 

الأسلحة بكثافة لم يسبق لها مثيل.)2(
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الرئيـس "جمال عبـد الناصر" عـام 1970م، 
فقـد تأثـرت الثـورة الليبيـة في بدايتهـا بثورة 
23 يوليو/تموز 1952م، ولاسيا أن القذافي 
كان معجبًا بالتجربة الناصرية، ولذلك سعى 
في ثـاني السـنوات الأولى إلى تطبيق النموذج 
الاشتراكي بوصفه نظام حكم يضم في جعبته 

القوى السياسية كافة.
كـا سـعى القـذافي للوحـدة مـع الدولة 
طرابلـس  ميثـاق  بتوقيـع  وذلـك  المصريـة، 
ديسـمبر/كانول أول 1969م، الذى تضمن 
مـا يسُـمى بـ"الجبهـة القومية العربيـة"، وفي 
مرحلة لاحقـة انضمت سـوريا، وتم إعلان 
اتحـاد الجمهوريـات العربية بين مـصر وليبيا 

وسوريا في 17 إبريل/نيسان 1971م.
الفـترة  تلـك  أن  العلاقـات  في  اللافـت 
الخصبـة والمثمـرة لم تسـتمر طويـلًا بعـد أن 
رحـل عبـد الناصر يـوم 28 سـبتمبر/أيلول 

الواضـح في الفتور الذي طغـى عى العلاقة، 
حتى مـع قدرة النظامـين عى احتـواء التوتر 
الـذي تكرر طيلة فترة حكم السـنوسي، التي 
امتـدت 18 عامًـا، وتحديـدًا في الفـترة مـن 

1951 حتى 1969م.
وفي الأشـهر الأخـيرة مـن عهـد الرئيس 
1970م(  ـ   1954( النـاصر  عبـد  جمـال 
كان النظامـان يتعاونـان بشـكل مثمر، ومرد 
ذلك إلى شـخصية نـاصر الكاريزيميـة نادرة 
التكـرار، حيـث سـاعد القـذافي في الوصول 
إلى الحكـم، ومِـن ثَـمّ رد إليه العقيـد الجميل 
في عـدد مـن المناسـبات عى صعيد السياسـة 
والاقتصـاد، وكثـيًرا مـا ردد الزعيم المصري 

قوله: إن القذافي يذكّره بفترة شبابه.
وبالرغـم مـن أن حكـم عبـد النـاصر لم 
سـبتمر/أيلول  مـن  الفاتـح  ثـورة  يعـاصر 
1969م، إلا قرابـة عـام واحـد، حيث توفي 

محمد مح�سن اأب� الن�ر
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مبـارك والقـذافي الزيـارات حتـى اندلعـت 
ثورات الربيع العربي.

فل�ل القذافي
تصـدر ملف رموز النظام الليبي السـابق 
القضايـا ذات الأهمية القصـوى بين الطرفين 
المـصري والليبي، بعد أن وصل عدد الليبيين 
اللاجئـين في مـصر بعـد انـدلاع الثـورة 17 
فبراير/شـباط عـام 2011م إلى نحـو 800 

ألف لاجئ.
في حـين ينظر القضاء الإداري المصري في 
دعوى عدم تسـليم رموز بارزيـن من أنصار 
العقيـد المقتول معمر القـذافي، بعد أن أصدر 
النائب العام قرارًا في 24 مارس/آذار 2013 
بتسـليمهم. تسـتند الحكومة المصرية إلى قرار 
النائـب العـام في تجاوبها مع حكومـة زيدان، 
حيث تم تسـليم اثنين مـن المطلوبين،أحدهما 

السفير الليبي السابق عي مارية.
ليـس غريبًا مع تطور مجريـات الأحداث 
أن يعتمـد معارضو قرار التسـليم عى الآثار 
السـلبية التي تتجاوز الإساءة إلى سمعة مصر 
فيـا يتعلق بملف حقوق الإنسـان، إلى خطر 
ردود أفعـال مـن قِبَل موالين للنظام السـابق 
في  المصريـة  والجاليـة  المصريـة  العالـة  عـى 

1970م، وجـاء خلفـه الرئيـس محمـد أنـور 
السـادات الـذي كان يـرى أن العقيد القذافي 
رجل أرعن، وكان يعامله بشـكل من الدونية 
أثّرت في مجـرى العلاقات في السـنوات التي 
تلت ذلك- خاصة بعد أن انضم العقيد معمر 
إلى الإجمـاع العـربي والـذي قـى بمقاطعـة 
مصر بعد توقيع السـادات اتفاقية السلام مع 
إسرائيل في كامب ديفيد 17 سـبتمبر/أيلول 
عام 1978م ـ وحتى اندلاع ثورة الليبيين في 

2011م.)4(
الأول  أكتوبر/تشريـن   6 يـوم  وفي 
1981م، لقـي الرئيـس السـادات نهايته عى 
يـد عدد من ضباط الجيـش المصري، وبعدها 
ا في 14 أكتوبر/تشرين الأول  بأيام، وتحديـدً
أخـذ الرئيـس محمـد حسـني مبـارك مقاليد 
الأمـور؛ فلـم يجـر تغيـيًرا كبـيًرا عـى سـير 
العلاقـات مـع القـذافي، وبعـد تلـك الفـترة 
العصيبة أعاد النظامان العلاقات إلى مستوى 
الوئـام لا التطابق في وجهـات النظر، خاصة 
بعد لقاء القذافي مع الرئيس المصري الأسـبق 
حسـني مبـارك فى المغـرب عـام 1989م، في 
أثنـاء انعقاد مؤتمر القمة العربيـة بالرباط، ثم 

إلغاء تأشيرات الدخول لمواطني البلدين.
ونتج عن هذا التحسن الكبير فى العلاقات 
توقيع عشر اتفاقيات تنظم أوجه التعاون كافة 
بين القاهـرة وطرابلس فى العام 1991م، إلا 
أن القاهـرة التزمـت بتطبيـق قـرارات مجلس 
الأمـن بالحصار الذي فرض عـى ليبيا مطلع 
التسـعينيات وحتـى بدايـة الألفيـة الثالثة في 
أعقـاب أزمـة "لوكيربي"، وظلـت العلاقات 
في مسـتوى المقبول بعد تلك الفـترة، وتبادل 

ت�سدر ملف رم�ز النظام الليبي ال�سابق الق�سايا 
ذات الاأهمية الق�س�ى بيـــــــن الطرفين الم�سري 
والليبي، بعد اأن و�سل عـــــــدد الليبيين اللاجئين 
فـــــــي م�سر بعد اندلاع الثـــــــ�رة 17 فبراير/�سباط 

عام 2011م اإلى نح� 800 األف لاجئ.

العلاقات الم�سرية ـ الليبية )2011 ـ 2014( 
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الأعمدة الأساسـية في نظـام القذافي، والمتهم 
بأعـال فسـاد، فضلًا عن كونه المسـؤول عن 
الاسـتثارات الليبيـة وملـف العلاقـات مع 

مصر.)6(
الليبـي  الارتيـاح  عـدم  مـن  وبالرغـم 
الرسـمي لما حدث في مـصر في 3 يوليو/تموز 
2013م، )عـزل وزيـر الدفـاع عبـد الفتـاح 
السـيي الرئيس محمد مرسي( خشية تكراره 
في ليبيـا، ولاسـيا أن البـلاد لم تشـهد اختيار 
رئيـس لها، أو حتى وجود برلمان دائم، إلا أنه 
كان هناك انقسـام فيا يتعلـق بكيفية التعامل 
مع السـلطات الحاكمة في مـصر، خاصة بعد 
فض اعتصامي ميداني رابعة العدوية والنهضة 
لمؤيدي الشرعية الدستورية، بالقوة المميتة في 

الرابع عشر من أغسطس/آب 2013م.
وفي كل الأحوال فضّلت الحكومة الليبية 
ا الخاصة  تغليـب الاعتبـارات الأمنية تحديـدً
بضبـط الحـدود عى مـا عداها، مـع ضرورة 
عـدم تأييد القاهـرة لفلول القـذافي، وفي هذا 
قدمت ليبيا تصورًا للعلاقة سـلمته للحكومة 

المصرية، يتضمن ما يأتي:
• الاتفاق عى خطة دفاع وتأمين مشترك 

للحدود.

ليبيـا عمومًا؛ حيث يرد ربط بـين ما وقع من 
اعتداءات عى عـال مصريين في بعض المدن 
الليبيـة والاعتداء عى القنصلية وعى كنيسـة 
تابعة للأقبـاط المصريين العاملين في بنغازي، 
وذلك في حيثيات قرار المحكمة الإدارية التي 

طالبت بوقف قرار النائب العام.)5(
وتعود الأزمـة إلى وقت سـابق منذ بداية 
الثـورة الليبيبـة عـى القـذافي في 17 فبراير/
شـباط 2011م، ومـا بعدها حيث شـهدت 
تلك السـنوات الثلاث جدلًا واسـعًا بشـأن 
توتـر العلاقـات المصريـةـ الليبية، ومـا تردد 
عن طرد السـفير المـصري محمد أبـو بكر من 
طرابلـس، عـى خلفيـة الحكـم بـبراءة أحمـد 
قـذاف الـدم، أحد أبـرز رموز نظـام الرئيس 
المقتـول معمـر القـذافي، ومنسـق العلاقـات 
الليبيةـ المصرية السـابق، وهو ما نفاه كل من 
وزارة الخارجيـة المصريـة، ورئيـس الحكومة 
الليبيـة عـي زيـدان، قبـل أن يوجـه الأخـير 
ا للسـلطات المصرية لـ"ساحها  انتقادًا ضمنيًّ
لأحمد قذاف الدم بالحديث لوسـائل الإعلام 

بعد إخلاء سبيله".
لا يعنـي هذا النفي بأي حـال أن العلاقة 
أصبحـت بعـد ذلـك في أحسـن حـال لهـا، 
ولاسـيا أن القضيـة التي تمت تبرئتـه منها لا 
تتعلـق بأعال الفسـاد التي ارتكبهـا في ليبيا، 
وإنـا لمقاومتـه السـلطات المصريـة في أثنـاء 
وجود بعض المطلوبين الليبيين بداخل شـقته 
في حـي الزمالك )وسـط القاهـرة(، مما دفعه 
إلى إطـلاق النـار عـى أفـراد الشرطـة، فقتل 
اثنـين منهم، وهي القضية التـي يرى البعض 
أنهـا تمت بالاتفـاق مع قذاف الـدم ذاته، لمنع 
تسـليمه إلى السـلطات الليبيـة باعتبـاره أحد 

علـــــــى الرغم من عدم الارتياح الليبي الر�سمي لما حدث في 
م�سر فـــــــي 3 ي�لي�/تم�ز 2013م، )عـــــــزل وزير الدفاع عبد 
الفتاح ال�سي�ســـــــي الرئي�ش محمد مر�سي( خ�سية تكراره في 
ليبيـــــــا، ولا�سيما اأن البـــــــلاد لم ت�سهد اختيـــــــار رئي�ش لها، اأو 
حتـــــــى وج�د برلمان دائم، اإلا اأنـــــــه كان هناك انق�سام فيما 

يتعلق بكيفية التعامل مع ال�سلطات الحاكمة في م�سر
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في الفـترات التـي أعقبت ذلـك وتحديدًا 
في مـارس/آذار 2012م، أعلنت السـلطات 
المصريـة أنهـا صـادرت 576 قطعـة سـلاح 
قادمة من ليبيا، تشـمل بنـادق قناصة حديثة. 
وقال مسـؤولون أمنيون مصريون: إن مقابل 
كل شحنة أسلحة يتم الاستيلاء عليها، هناك 
خمس شـحنات أخـرى يتم تهريبهـا لكنها لا 

تكتشف.)8(
تدفـق  كان  إذا  فيـا  الواضـح  غـير  مـن 
مـن  السـجناء  آلاف  وهـروب  الأسـلحة، 
السـجون، وغيـاب تطبيق فعـي للقانون، أو 
تزايـد الشـعور بالضعـف الاقتصـادي هـي 
الأسباب التي تقف وراء عمليات التهريب، 
ولاسـيا مع ارتفاع معدلات الجريمة العنيفة 

في مصر بشكل حاد منذ بدء الثورة.)9(
وبالفعل تسـببت تلك الأسـلحة الواردة 
مـن ليبيـا إلى مـصر في إشـعال المصادمـات 
القبليـة في جنـوبي مـصر، وأدت إلى ازديـاد 
معدل الجريمة، واستنادًا إلى عشرات التقارير 
الإعلاميـة حـول هـذا الموضـوع، يبـدو أن 
كميـات كبـيرة من هذه الأسـلحة - تشـمل 
صواريخ روسـية متطورة مضـادة للطائرات 
SA-(و )SA-16(و )SA-14( :من طراز
18( ـ تتجه إلى سـيناء، وسوف يستمر الكثير 
مـن الأسـلحة في طريقـه إلى غـزة بواسـطة 
الأنفاق، في حين سـيبقى عتاد عسـكري آخر 
في الأراضي المصرية، ما من شأنه تحويل مصر 
إلى ليبيـا أخـرى في غضون سـنوات قليلة لو 

استمر الوضع عى ما هو عليه.)10(
في هذا المضار أكد مسؤولون حكوميون 
ـا بمخابـئ  مصريـون أن سـيناء تمتلـئ حاليًّ
كبـيرة للأسـلحة القادمـة مـن ليبيـا، ويشـق 

• منع عمليات تهريب الأسـلحة والمواد 
المخدرة.

المعلومـات  بتبـادل  الجانبـين  التـزام   •
مـن خـلال التعـاون بـين وزارتي الدفـاع فى 

البلدين.
• موافقـة ليبيـا عى إعادة كامـل العالة 
المصرية إلى سـابق عهدها خـلال نظام معمر 

القذافي.
• ضـان حقوق العالـة المصرية في حالة 

مساندة الحكومة المصرية للمطالب الليبية.
ليبيا بتزويد مـصر بالنفط طبقًا  • التـزام 
للاتفـاق الـذي وقـع خـلال حكـم الرئيس 

محمد مرسي.
• تأجيـل فتـح التأشـيرة بـين الجانبـين، 
وإرجاء هذه الخطوة إلى حين ضبط الأوضاع 

عى الحدود.
تحديات الاأمن والحدود

شكلت عمليات تدفق الأسلحة الصغيرة 
والأسـلحة الخفيفـة مـن ليبيـا إلى مـصر)7(، 
مصـدر قلـق خـاص للحكومـات المصريـة 
المتعاقبـة التي تلت الحـادي عشر من فبراير/ 

شباط 2011م.
الأول2011م،  أكتوبر/تشريـن  ففـي 
أكّـد مسـؤولون في وزارة الداخليـة المصريـة 
لصحيفـة "نيويـورك تايمـز" أنـه عـى مدى 
الأشهر الثلاثة التي سبقت تلك الفترة، أُلقي 
القبـض عى خمـس مجموعـات مـن المهربين 
كانـت تنقـل الأسـلحة مـن ليبيا إلى سـيناء، 
وشـملت تلك الأسـلحة قاذفـات صواريخ 

مضادة للطائرات.
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أي أنها شـديدة الخطورة فيـا يتعلق بصعوبة 
ضبط حامليها. 

خطـورة الأمر دعـت الحكومة الروسـية 
إلى تأكيـد مثـل هـذه المخاطر، حيـث قدمت 
مـشروع قرار تطالب فيـه مجلس الأمن بحثّ 
المجلـس الوطنـي الانتقالي في ليبيـا عى اتخاذ 
جميع الخطوات اللازمة لمنع تهريب الأسـلحة 
بـا في ذلك صواريخ "أرض- جو"، ولضان 
مصادرتهـا بطريقـة مناسـبة قبـل وقوعها في 
أيـدي العنـاصر الإرهابية التي تهدد السـلام 

والاستقرار في المنطقة. 
وكانـت موسـكو جـادة في موقفها حيث 
دعت الجهـات الدولية والإقليمية الفاعلة با 
فيهـا وكالات الأمـم المتحـدة المتخصصة إلى 
تقديم المسـاعدات اللازمة لطرابلس لتحقيق 
هذا الهدف، كا حثت جيران ليبيا -في إشـارة 
إلى مـصر في المقـام الأول- عـى التعـاون في 
تقييم التحديات التي تواجه انتشار الأسلحة 
وأمن الحدود، والنظر في ردود الفعل المناسبة، 
بالنظر إلى فوضى السـلاح التي تشهدها ليبيا، 
والتـي تأثـرت بهـا كل مـن تونـس ومـصر 
أخـرى  ودول  والجزائـر  ومـالي  والسـودان 
مجاورة لليبيا قد اشتكت من الأسلحة المهربة 

التي غمرت شوارعها.
الطريـف في الأمـر أن تلـك العمليات لم 
تكـن وليدة حالة الانفـلات التي تلت الربيع 
العـربي، بـل كان لها أثر فيا سـبق، حيث قال 
السفير الليبي بالقاهرة عبد المنعم الهوني )بعد 
نجـاح الثـورة ومقتـل القذافي(: إن السـفارة 
اكتشـفت مخـازن أسـلحة مخبـأة تحـت مبنـى 
السـفارة الليبية بحي الزمالك بالقاهرة، وأن 

الحـدود  عـبر  طريقهـم  والمهربـون  التجـار 
المصرية لإغراق السـوق السـوداء بالأسلحة 
والمتفجرات التي تأخذ طريقها إلى قطاع غزة 
من خلال الأنفاق، وهي عبارة عن صواريخ 
ومدافع مضـادة للطائرات، ولهذا ليس غريبًا 
أن تسـتهدف مجموعـة مـن المسـلحين طائرة 
حربية مصرية بصاروخ روسي الصنع قبل أن 

تسقط ويلقى الطاقم بالكامل حتفه.)11( 
وهـذا دعا عددًا مـن المصادر العسـكرية 
المصريـة المقربـة مـن الدائـرة العليـا لصناعة 
القرار في الجيش المصري أن تتحدث في حوار 
مع صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عن 
تضرر مصر البالغ من تلك العمليات، وليس 
غريبًـا أن يقـول اللـواء سـامح سـيف اليزل 
الجنـرال المتقاعد في المخابرات العامة المصرية 
لمراسـل الصحيفـة: "نحـن لا نريـد أن نـرى 
مـصر مسـارًا لتهريب الأسـلحة، بعـد أن تم 
اعتراض عدة شـحنات مؤخرًا عـى الطريق 
الصحـراوي من ليبيا إلى مدينة الإسـكندرية 
المصرية في الشال في طريقها إلى غزة، ونعتقد 
توصلـت  الفلسـطينية  الفصائـل  بعـض  أن 
لاتفـاق مـع الليبيـين للحصول عى أسـلحة 
خاصـة، مثل صواريخ أرض- جو تطلق من 

عى الكتف". 
بطبيعـة الحـال فـإن مثـل هذه الأسـلحة 
تثير المخاوف بشـأن الأمن في مصر، في وقت 
تجتاح الاضطرابات المنطقة بالكامل، ويمكن 
لهـذه الأسـلحة أن تضـاف إليهـا صواريـخ 
مضـادة للطائـرات وتطلق من عـى الكتف، 
بمعنى أنها لا تحتـاج إلى عناصر مدربة تدريبًا 
ا؛  ا، كـا لا تتطلب مكانًا وتجهيـزًا خاصًّ نوعيًّ
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اأحـــــــدث عـــــــزل الرئي�ش محمد مر�ســـــــي من جانب 
قيـــــــادة الجي�ـــــــش الم�ســـــــري فـــــــي 3 ي�لي�/تمـــــــ�ز 
2013م، �سدمـــــــة كبـــــــرى لدى مختلـــــــف األ�ان 
الطيـــــــف ال�سيا�سي الليبي، وعلـــــــى اأثره ت�ساعدت 

حدّة الت�تّر بين الاإ�سلاميين والعلمانيين

حكومة رئيس الوزراء عي زيدان العلانية في 
معظمها.

فقد حمل الجناح السياسي للحركة، حزب 
العدالـة والبنـاء، عى زيدان بسـبب لقائه مع 
وزيـر الدفاع المصري عبد الفتاح السـيي في 
أيلول/سـبتمبر 2013، متّهـاً الأول بتأييـد 
الإطاحـة بالرئيـس الشرعي المـدني المنتخب 
ـا، واسـتغلال مـا يحـدث في مـصر  ديمقراطيًّ
إخفاقـات حكومـة  الأنظـار عـن  لتحويـل 

بلاده.

الغـرض منهـا كان تصفية معـارضي القذافي 
بمصر، والإضرار بالأمن المصري.)12(

السـفير لم يكتـف بالإعـلان عـن تلـك 
الترسـانة، بـل وجـه أصابع الاتهـام إلى مختار 
الشريطي، المسـؤول السابق بالسـفارة الليبية 
بالقاهرة، متهاً إياه بتهريب كميات كبيرة من 
تلك الأسلحة إلى خارج القاهرة، التي كانت 
تبلـغ 170 كيلـو غرامًـا، وأنه قـام بإعدامها 
في منطقـة نائية خارج العاصمـة، مرجحًا أن 
تكـون في الصحـراء الغربيـة. وأضـاف أنهم 
وجدوا عشرات مخازن الأسلحة، وأن معظم 
المخازن فارغة با يدل عى أنهم أفرغوها إبان 

الثورة الليبية، وهرّبوها خارج مقر السفارة.
وشـدد الهوني عـى أن الهدف مـن وجود 
تلك الأسـلحة هـو الإضرار بالأمن القومي 
تلـك  ستسـلم  السـفارة  وأن  المـصري، 
مركـز شرطـة مـصري.  الأسـلحة لأقـرب 
وتنوعت الأسـلحة التي تم العثور عليها بين 
قنابـل وأجهـزة هاتفيـة للاتصـال التفجيري 

ورشاشات كلاشينكوف، وغيرها.
3 يوليو �ما بعدها

أحـدث عـزل الرئيـس محمد مـرسي من 
جانب قيادة الجيش المصري في 3 يوليو/تموز 
2013م، صدمـة كـبرى لدى مختلـف ألوان 
الطيف السياسي الليبي، وعى أثره تصاعدت 
حدّة التوتّـر بين الإسـلاميين والعلانيين، في 
بيئة سياسية وأمنية مضطربة للغاية، وكان من 
تداعياته هجوم كاسح شـنته جماعة الإخوان 
المسـلمين في ليبيا، التي كانت تشارك بصورة 
محـدودة في الحكومـة في ذلـك الوقـت، عـى 

لم يكتف حزب العدالة والبناء بذلك فقد 
كرّرت قياداته تهديدات سـابقة بالانسـحاب 
مـن الحكومة، ودعت مـرارًا المؤتمـر الوطني 
إلى  ليبيـا(  في  التشريعـي  )المجلـس  العـام 
التصويـت بسـحب الثقـة من زيـدان، وبعد 
أن أخفقـت في هذه المحاولة، سـحب حزب 
العدالـة والبنـاء وزراءه الخمسـة من حكومة 
زيدان، بمن فيهم وزير النفط في يناير/كانون 

الثاني 2014م.
وهكـذا تميّز تفاعل بعـض أعضاء حزب 
العدالـة والبنـاء مـع سـقوط مـرسي بالتأمّل 
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الاسـتبدادية التـي يقودها السـيي في مصر. 
وأشارت إحدى الشـخصيات الإسلامية في 
بنغـازي إلى قائـد القـوات الخاصـة في المدينة 
الـذي يحظى بشـعبية كبـيرة عى أنه "سـيي 
بنغـازي"، معتـبرة أن هذه القوات "تعسـكر 

الحياة" في الشرق الليبي.)14(
وعى عكس تركيـا وقطر وإيران، لم تتأثّر 
ا با حدث  علاقـة ليبيا مع مصر سـوى نسـبيًّ
في 3 يوليو/تمـوز 2013م، عـى الرغـم مـن 
أن عـددًا مـن القضايا العالقة لاتزال تغشـى 
العلاقـات بينهـا، وتعد الحدود التي يسـهل 
اختراقها أحد مصادر التوتّر، حيث أسهمت 
عمليات خطف سـائقي الشـاحنات المصرية 
من جانـب القبائل الليبية، وتدفّق الأسـلحة 
عبر الحدود إلى مـصر، والهجرة غير القانونية 
للأيـدي العاملة المصرية إلى ليبيـا، في تدهور 

العلاقات بين البلدين.
لكن أسهمت الإطاحة بمرسي في إحداث 
تحسّن طفيف في عمليات مراقبة الحدود، لأن 
الحكومة المصرية الجديـدة تبنت موقفًا أقوى 
بشـأن أمـن الحـدود المصرية مـع ليبيـا وأمن 
الصحـراء الغربيـة بشـكل عـام. والحـال أنه 
يجـري التعامـل مع الكثـير من قضايـا الأمن 

والتفكّـر الذاتي، وذكروا في وسـائل الإعلام 
الاجتاعية أن جماعة الإخوان المسلمين الليبية 
تحتاج إلى تصحيح بعض أخطاء الماضي، وإلى 

التواصل بصورة أفضل مع فئة الشباب.
الأصـوات  عمـدت  الأثنـاء  هـذه  في 
المندرجة في ائتلاف القوى الوطنية ذي الميول 
العلانيـة وبعـض هيئـات الجيـش الليبي إلى 
إعـادة الحديث عن حجـج أكل الدهر عليها 
وشرب، تقـول: إن حـزب العدالـة والبنـاء 
وجماعة الإخـوان أكثر ولاءً لمرشـد الإخوان 
في مصر من الدولة الليبية نفسـها، وأسهمت 
الشـائعات المتواصلـة، التـي لا أسـاس لهـا، 
والتـي تقـول: إن أنصار مـرسي حصلوا عى 
مـلاذٍ آمـنٍ في شرق ليبيـا في إذكاء مثـل هذه 

المزاعم.)13(
لم يكـن غريبًـا أن يثـير مثل هـذا البركان 
السـياسي مناقشـات مطولة حـول العلاقات 
بـين السـلطتين المدنيـة والعسـكرية، وحول 
إصـلاح القطـاع الأمنـي في ليبيا، ومـا له من 
تأثير في مسـار العلاقات الثنائية بين البلدين، 
فقـد أشـاد خصوم الإسـلام السـياسي، بمن 
فيهـم العديد مـن القبائل المؤيـدة للفيدرالية 
والتـي لهـا روابـط عائلية مع قبائـل في مصر، 
بالحملـة التي شـنّها عبد الفتاح السـيي عى 
جماعة الإخوان المسـلمين، ودعوا إلى حضور 
أقـوى للجيـش الليبـي مـن شـأنه أن يقلّص 
قوة الميليشـيات الإسلامية، ولاسيّا في مدينة 

بنغازي المضطربة شرقي ليبيا.
غير أن قادة الميليشيات الإسلامية اختاروا 
مسـارًا مختلفًـا، فقـد عـدّ بعضهـم محاولات 
زيدان الهادفة إلى بناء جيش ليبي جديد تدرّبه 
الولايات المتحدة، محاولة نسـخ تجربة الدولة 

على عك�ش تركيا وقطر واإيران، لم تتاأثّر 
بما  ا  ن�سبيًّ �س�ى  م�سر  مع  ليبيا  علاقة 
على  2013م،  ي�لي�/تم�ز   3 في  حدث 
الرغم من اأن عددًا من الق�سايا العالقة 

لاتزال تغ�سى العلاقات بينهما
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 اختطاف الدبل�ما�سيين
مـن  بشـكل  العلاقـات  مـرت  هكـذا 
الصعود والهبوط حتى جاءت أزمة اختطاف 
الدبلوماسـيين المصريـين في طرابلس بسـبب 
اتهـام السـلطات المصريـة لأبي عبيـدة الليبي 
بالضلوع في تفجير مديرية أمن القاهرة صباح 
24 يناير/كانون الثاني 2014م، وما استتبعه 
من ردات فعل غاضبة لدى مؤيدي أبي عبيدة 
في ليبيا، ولاسـيّا بعد أن ألقـت قوات الأمن 
القبض عى أبي عبيدة، في منطقة بين مُحافظتي 
مطروح والإسـكندرية، وتعـددت الأقاويل 
حول أسـباب القبض عليه، ليتداول الإعلام 
تصريحـات من مصـادر أمنيـة مُجهّلـة بأنه تم 
ضبطـه بناءً عـى كونه "مُتهـاً بالانتاء لجاعة 
إرهابيـة"، وهـي تنظيـم القاعـدة، وأخـرى 
تُشـير إلى احتجازه بسبب قيامه بعقد لقاءات 
سريـة مـع عدد مـن أنصـار جماعـة الإخوان 

المسلمين)16(
جاءت الرواية الرسـمية لوزارة الداخلية 
المصرية، قائلة: "إن احتجاز شـعبان مسـعود 

عـى الحدود مـن جانب عناصر غير رسـمية 
مـن القبائـل، ومن الميليشـيات عـى الجانب 
الليبـي، وهذه الجهات الفاعلة المحلية لم تتأثر 

ا بتغيير النظام في القاهرة. نسبيًّ
في الثامن عشر من فبراير/شـباط 2014 
شـهدت العلاقـات المصريـة ـ الليبيـة تطورًا 
مهاًّ يسـتحق التأمل حيث قال السفير الليبي 
في القاهـرة محمـد جبريـل ما نصـه: "قلت فى 
الخارجية المصريـة إنه إذا كان هناك لبس عند 
البعـض حـول توصيـف ما يجـري فى مصر، 
لأننـا  العسـكري  الانقـلاب  جربنـا  فنحـن 
ضحايـاه، وجربنا الثورة لأننـا صُناعها، وما 
حـدث يوم 30 يونيـو هو ثـورة بامتياز. وأنا 
كسـفير أرى أن كل المياديـن مصريـة، سـواء 
التحريـر أو رابعـة والنهضـة، ولا ينبغـي أن 
أتدخـل مـع هـذا أو ذاك، بـصرف النظر عن 
توصيفي السـياسي لما حدث، وهذه شهادتي، 
ولـو قلت لا دخـل لي فى توصيفها سـأصبح 

]شاهد ماشافش حاجة[".
لم يكتـف السـفير الليبـي الـذي قى في 
مصر 22 عامًا إبان فترة حكم معمر القذافي، 
معارضًـا لنظامـه الديكتاتـوري بهـذا بل زاد 
وقـال: "ثورة 30 يونيو مثل ثـورة يناير؛ لأن 
الأصل فى تسـليم السلطة هو نزول الشعب، 
ثم تدخل الجيـش لتأكيد إرادتـه، وإذا كانت 
الشرعية هي الناس فنزول الناس فى 30 يونيو 
كان اسـتردادًا للشرعيـة خاصـة أن من نزلوا 
كان بينهـم الملايين التـي أضيفت للأصوات 
التى حصل عليها مرسي في الجولة الثانية بعد 
اتفاق فيرمونت، وبعد فشـل مرسي في تحقيق 

وعوده".)15(
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عن أبي عبيدة، مقابل رد أعضاء الدبلوماسية 
المصريـة، وهنـا يجـب التوقـف عـى حقيقـة 
محـددات العلاقات بين البلدين في ظل تنامي 

دور الأشخاص والتنظيات فيها!
مقتل الم�سريين ال�سبعة

أثار مقتل المصريين المسيحيين السبعة يوم 
ردات  2014م،  فبراير/شـباط   23 الأحـد 
فعـل غاضبـة ومتتاليـة في الأوسـاط المصرية 
عى المستوى الشـعبي والإعلامي والرسمي 
أيضًـا، فعى سـبيل المثـال لم تخل قنـاة فضائية 
من برنامج تحليي عن تلك الواقعة باعتبارها 
عملًا يتعلق بسـيادة مصر وأمنهـا القومي في 

الدولة الغربية الجارة.
في  الفعـل  ردود  حـصر  يمكـن  ا  رسـميًّ
النائـب  ومكتـب  الخارجيـة  وزارة  موقفـي 
العـام، حيـث أصـدرت الأولى بيانًـا شـديد 
اللهجة يحمل السلطات الليبية مسؤولية أمن 
أبناء الجالية المصريين في طرابلس وبني غازي 

وغيرها من المدن الليبية غير المستقرة.
وذكـرت وزارة الخارجية المصرية فى بيان 
لها أنهـا "تتابع عـن كثب من خلال السـفارة 
المصريـة في طرابلـس، والقنصليـة العامـة في 

خليفة الليبي الجنسـية، جاء لأسـباب مُتعلِقة 
باسـتمرار وجوده بالبلاد رغـم انتهاء إقامته، 
ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، عى 
أن يتـم اتخـاذ الإجـراءات المناسـبة في ظل ما 

تنتهي إليه التحقيقات القانونية".
بحسب الصفحة الرسمية لغرفة عمليات 
ثـوار ليبيـا، فقد تـم إنـكار التُهمتـين، حيث 
نـشرت أنه يـدرس بمصر ولا تُهمـة له إلا أن 
السُـلطة في مصر صديقة لأحمد قـذاف الدم، 
منسـق العلاقـات الليبية- المصرية السـابق، 
وابن عم مُعمر القذافي، والذي قد تمت تبرئته 
مؤخـرًا أمـام محكمـة جنايـات القاهـرة مـن 
تُهمـة الشروع في قتل ضابـط شرطة ومقاومة 
السُـلطات، وفقًا لقولهـم، واتهمت الحكومة 
الليبية بأن لهـا علاقة بقرار القبض عليه؛ لأنه 

أحد أبرز مُعارضي الحكومة الحالية. 
وعـى أثر قـرار القبـض عـى أبي عبيدة، 
وقعت سلسـلة مـن الأحـداث، وصلت إلى 
حـد اتخـاذ إجـراءات عـى الصعيـد الدولي، 
وتـلا القبض عليـه بيـومِ واحـدِ اختطاف 5 
من أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية بليبيا، 
وهم: الملحقان الثقافي والتجاري في السـفارة 
المصريـة في ليبيا مع 3 موظفـين آخرين، كرد 
فعـل عـى القبـض عليـه، بين شـكوك حول 
طًا بتفجـير مديرية أمـن القاهرة،  كونـه مُتورِّ
قبـل أن تنفـي وزارة الداخليـة المصرية الأمر 

برمته.
 لقـد أجـرى الخاطفـون الذيـن أعلنـوا 
الدبلوماسـيين  خطـف  عـن  مسـؤوليتهم 
اتصالات هاتفية عى الهـواء مباشرة مع عدد 
من الفضائيات ليُعلنـوا عن ضرورة الإفراج 

محمد مح�سن اأب� الن�ر



ربيع 2014     61

الأزهـر الشريف -وهـو أكبر مؤسسـة دينية 
في مـصر والعالم الإسـلامي- مقتل المصريين 

العزّل في ليبيا.
فيا وصف القس صفوت البياضي رئيس 
الطائفـة الإنجيليـة فى مـصر مقتـل المصريين 
السـبعة بـ"الحـادث المـروع"، مشـيًرا إلى أن 
"الدلائـل الظاهرية واضحة بأنهم قتلوا عى 
ـا".  هويتهـم الدينيـة فى منطقـة متشـددة دينيًّ
واسـتنكر أن تنحـصر ردود أفعـال الحكومة 
المصريـة في الإدانة عى اسـتحياء لقتل سـبعة 
أشـخاص لا ذنب لهـم ولا خيانـة ارتكبوها 
ـا، ونكتفي  إلا أنهـم مصريـون يختلفـون دينيًّ
بالتعليـق أننا ننتظر نتيجـة التحقيق. وطالب 
بـ"اتخـاذ القـرار الناجـز والسريع، ليـبرد نار 

أهل القتى، وغضب كل المصريين".
كذلـك طالب حـزب "المؤتمـر" الحكومة 
الليبيـة بالقصاص العادل حتى لا تتكرر هذه 
الأعـال الإرهابية مرة أخـرى، وحث وزارة 
الخارجيـة المصريـة عى القيام بـدور فاعل في 

حماية المواطنين بالخارج.
2014م،  فبراير/شـباط   25 صبـاح  في 
وصـف رئيـس الـوزراء الليبي عـي زيدان، 
بنغـازي،  اسـتهداف مواطنـين مصريـين في 
بالعمـل الإرهـابي الشـنيع، الـذي سـتعمل 

السلطات جاهدة عى ضبط المسؤولين عنه.
الـدولي  أمـا وزارة الخارجيـة والتعـاون 
بالحكومـة الليبيـة المؤقتـة فقد أدانت بشـدة، 
حادث مقتل سـبعة من المصريـين عى طريق 
"جروثة" بمدينة بنغازي،  وأعربت، في بيان 
لهـا، عـن بالغ أسـف الحكومة الليبيـة لوقوع 
هـذا الحـادث، وإدانتهـا بشـدة لهـذا "العمل 

بنغـازي، كافـة التفاصيـل الخاصـة بحـادث 
مدينـة  في  مصريـين  مواطنـين  سـبعة  مقتـل 
بنغـازي شرقي ليبيـا، حيث جرت اتصالات 
مكثفـة في هذا الشـأن مع المسـؤولين الليبيين 
تضمنـت اتصـالًا مع رئيـس الـوزراء الليبي 

عي زيدان".
باسـم  الرسـمي  المتحـدث  وأوضـح 
الخارجية المصرية السـفير بدر عبـد العاطي، 
أن نبيل فهمي وزيـر الخارجية أجرى اتصالًا 
مـع نظـيره الليبي محمـد عبد العزيـز، ووجه 
السـفارة في طرابلـس والقنصليـة العامـة في 
بنغـازي بمتابعـة كافـة الإجـراءات المتعلقـة 
بشـحن الجثامين بعد انتهـاء إجراءات الطب 
يمكـن  "لا  الحـادث  أن  وأكـد  الشرعـي. 
التسـاهل معـه، وأن مـصر تطالـب الحكومة 
الليبية بضرورة اتخـاذ كل الإجراءات المتاحة 
لتقديـم الجنـاة للعدالة". وطالب السـلطات 
بالتحقيقـات  موافـاة مـصر  الليبيـة بسرعـة 
وملابسـات الحـادث والقبـض عـى الجنـاة 

وتقديمهم للعدالة في أسرع وقت.
أما النائب العام المستشـار هشام بركات، 
فقـد طالـب السـلطات الليبية بإمـداده بكل 
أدان  وبـدوره  الحادثـة.  حـول  المعلومـات 
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لقد �سُبّهت الحملة الع�سكرية التي قادها حفتر للاإطاحة بالق�ى 
الاإ�سلاميـــــــة التي تهيمن على الم�ؤتمر العام ال�طني الليبي بعزل 
قائد الق�ات الم�سلحة وزير الدفاع الم�سري الجنرال عبد الفتاح 
ال�سي�ســـــــي الرئي�ش محمد مر�ســـــــي وجماعة الاإخـــــــ�ان الم�سلمين 

الحاكمة في م�سر في 3 ي�لي�/تم�ز 2013م

الصحف قال فيه: "إن تلك الجريمة البشعة ما 
هي إلا محاولة للوقيعة بين البلدين الشـقيقين 
وإثـارة فتنـة طائفيـة، وأن أحدًا لن يسـتطيع 
تغيير حقائـق التاريخ والجغرافيا التى تفرض 
أفضـل أناط العلاقة بـين البلدين. وأن تلك 
الجريمة النكراء سوف تدفع بالتعاون الأمني 
والاسـتخباري بين البلدين إلى الأمام وليس 
تقليصه، كـا يهدف المجرمـون، وأن الجانب 
الليبي سـوف يقـدم كل التسـهيلات الممكنة 
لمـصر فى إطـار معرفـة الحقيقـة ومنـع وقوع 
مثل تلـك الجرائم مرة أخـرى. وأن مرتكبي 
تلـك الجريمـة النكراء لـن يتمكنـوا أبدا من 
ضرب إسـفين بـين القاهـرة وطرابلس، لأن 
أي محـاولات للتأثير فى العلاقة بـين البلدين 
الشـقيقيين سـوف تفشـل بسـبب مـا يملكه 
الشعبان من روابط القربى والنسب والمصالح 

الممتدة".
من خلال ردود الفعل السـابقة يتضح أن 
الحادثـة كان لها وقع كبير عى سـير العلاقات 
المصرية- الليبيبة وإن لم تظهر نتائجها في أعى 
مائدة العلاقات، رغم أن نيرانها مسـتعرة من 
أسفلها. لقد بدا واضحًا من طبيعة تصريحات 
وبيانات المسؤولين الليبيين أن ثمة جهة خفية 
تريـد تأزيم العلاقات بين البلدين، كا يتضح 
من تصريحات المسؤول الليبي الرفيع بالقاهرة 
أن لديه معلومات تنطوي عى وجود أهداف 
من وراء هذا العمل الوحشي، وأن السلطات 
الليبيـة لديهـا بداية الخيط وأنهـا حريصة عى 

توصيله إلى الجهات المصرية.
وفي هـذا التوقيـت المتـأزم روج عدد من 
المحللين المقربين من القوات المسلحة المصرية 
بـأن "ما يحـدث فى ليبيا هو نتـاج حكم الفرد 

الإجرامـي الـذي لا يعـبر عن مبـادئ الدين 
الإسلامي الحنيف".

وذكـر البيان أن "الحكومة تتابع عن كثب 
سـير التحقيقات لمعرفة ملابسـات وظروف 
هذا العمل الإرهابي المؤسف من أجل تقديم 
المسـؤولين عـن هـذه الجريمـة الشـنعاء إلى 

العدالة".)17(

أن  البيـان  لهجـة  مـن  واضحًـا  وكان 
الخارجية الليبية تريد إرسـال رسـائل ضمنية 
إلى السـلطات المصريـة مفادهـا أن الحكومـة 
المؤقتـة لا دخـل لها بهذه الأحـداث، وأنها لا 
ترغـب في أن تكـون تلـك الحادثـة معوقًا في 
سـبيل العلاقات المشـتركة، ومـن ذلك قول 
بيـان الخارجية الليبيـة: "العلاقـات الليبية- 
المصرية لن تتأثر بهذا الحادث، وهي علاقات 
تاريخية وإسـتراتيجية بين البلدين الشـقيقين، 
وإن التواصـل مسـتمر عى أعى المسـتويات 
عـى  حفاظًـا  البلديـن،  فى  المسـؤولين  بـين 
هـذه العلاقـات ومصلحـة الشـعبين الليبـي 

والمصري".
الليبـي  السـفير  بعـث  نفسـه  اليـوم  في 
ا إلى مراسي  بالقاهرة محمد جبريل بيانًا إعلاميًّ
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الذى أرسـى قواعده الرئيـس الراحل معمر 
القذافي، الـذي كان عازفًا عن تأسـيس دولة 
المؤسسـات، وأن اسـتمرار الانفلات الأمني 
عـى ما هو عليه يهـدد الأمن القومي المصري 

بالمقام الأول".)18(
حفتر وال�سي�سي

مـن المفارقات التي ربا لا تتكرر كثيًرا في 
حالات العلاقات الدوليـة خاصة تلك التي 
تتعلـق ببلديـن جاريـن أن يكون هناك شـبه 
تطابق في سـير العملية العسكرية- السياسية 
في غضـون أشـهر لا تتعدى أصابـع اليدين، 
ففـي 16 مايو/أيـار 2014م، عمـد رئيـس 
الليبـي  الجيـش  في  السـابق  الأركان  هيئـة 
الجنرال خليفة حفتر إلى إعادة المشهد المصري 
تقريبًا مع بعض التعديلات في المشهد الليبي، 
مسـتندًا في ذلـك إلى إعجابـه بوزيـر الدفـاع 
عبـد الفتـاح السـيي الـذي أزاح الرئيـس 
محمد مرسي من السـلطة، ومسـتندًا أيضًا إلى 
نجاح تلـك التجربة في العصف برئيس مدني 

وإحلال عسكري مكانه.
لقد شُـبّهت الحملة العسكرية التي قادها 
التـي  الإسـلامية  بالقـوى  للإطاحـة  حفـتر 
تهيمـن عى المؤتمر العـام الوطني الليبي بعزل 
قائـد القوات المسـلحة وزيـر الدفاع المصري 
الجنـرال عبـد الفتـاح السـيي الرئيس محمد 
مرسي وجماعة الإخوان المسـلمين الحاكمة في 
مصر في 3 يوليو/تموز 2013م. وعى المنوال 
ـم حفـتر حـزب "العدالـة والبناء"  نفسـه اتهَّ
التابع لجاعـة الإخوان الليبيـة وكتلة "الوفاء 
للشـهداء" البرلمانية الإسـلامية الأكثر تحفّظًا 
بـ"تعزيز الإرهاب"، ودعا السـلطة القضائية 

لتشـكيل حكومـة طـوارئ والإشراف عـى 
انتخابـات برلمانيـة جديـدة. كـا ردّد رئيـس 
الشرطة العسـكرية العقيد مختـار فرنانة، أحد 
الحلفاء الرئيسـيين لحفتر، ما قاله السـيي في 
مـصر حيث أكّـد أن تحركهـم جاء اسـتجابة 

لـ"اختيار الشعب" وليس انقلابًا.)19(
اللافـت في تلك الحالة الفريدة أن حفتر 
خـرج بعد أيـام من بـدء حركته العسـكرية 
في عدد من وسـائل الإعلام مرددًا بالحرف 
بعـد  مـصر  في  السـيي  قالـه  مـا  الواحـد 
الإطاحـة بمرسي حيث أكد أنه لن يترشـح 
للرئاسـة في ليبيا إلا لو طلب الشعب الليبي 
منـه ذلك، وهو ما يـضيء في الأذهان فكرة 
ارتبـاط تلك الحركة -عى الأقل من جانبها 
الروحـي- بحركة القيـادة العامـة للقوات 
المسـلحة المصريـة نهـار الثالث مـن يوليو/

تمـوز 2013م.
تصرفات حفتر لا تخفي إعجابًا بالفكرة 
المصرية فحسـب، بل تؤكد أن دعاً ما تمرّره 
السـلطات المصريـة الجديـدة التـي أعقبـت 
أو  حليفهـا  إلى  2013م،  يوليو/تمـوز   3
شـبيهها في ليبيـا، وليس أدل عـى ذلك من 
تلك المعلومات التي نشرتها إحدى وسـائل 
الإعـلام العربيـة المعروفـة حـول أن إدارة 
الشـؤون المعنوية للقوات المسـلحة المصرية  
وأفـراد  لضبـاط  مسـتمرة  نـدوات  تعقـد 
الوضـع  خطـورة  عـن  للحديـث  الجيـش 
في ليبيـا، في خطـوة قـد تكون اسـتباقًا لأي 
تحرك عسـكري محتمل، أو تفـسر بأنها دعم 

للحليـف الليبـي.
ومـا يشـير إلى صحـة الافتراض السـابق 
هـو الحملـة الإعلاميـة المكثفـة التـي شـنتها 

العلاقات الم�سرية ـ الليبية )2011 ـ 2014( 



 64     ر�ؤيــــــــــــة تركـــيــــــــة 64     ر�ؤيــــــــــــة تركـــيــــــــة

المقالات - الدرا�سات

خاتمة وت��سيات
من خـلال اسـتعراض مجـرى العلاقات 
المصرية- الليبية في التاريخ المعاصر ثم الفترة 
التي أعقبت انـدلاع الربيع العربي )2011 ـ 
2014م( يمكن اسـتنتاج أن تلك العلاقات 
تنقصهـا الإسـتراتيجية؛ بمعنى أن كل طرف 
من الطرفين يعرف جيدًا ماذا يريد من الطرف 
الآخـر لكنـه لا يبني تصـورًا شـاملًا لطريقة 
اسـتخلاص مـراده منـه! وهـو مـا ينعكـس 
بوضوح عى تبادل الزيارات الرسمية وردود 
الفعل حول القضايا الطارئة، وأبرزها قضايا 
الدبلوماسـيين  واختطـاف  القـذافي  فلـول 
المسـيحيين  المصريـين  ومقتـل  المصريـين، 

السبعة.
وبناء عى هذا توصلت الدراسـة إلى عدد 

من التوصيات يمكن إجمالها فيا يي:
التشـجيع عـى جلـوس الأطراف   •
بهـدف  المفاوضـات؛  طاولـة  عـى  الفاعلـة 
الخـروج بحلـول عاجلـة وناجزة فيـا يتعلق 
العالـة  وحقـوق  الأسـلحة  تهريـب  بأزمـة 
المصريـة في الأراضي الليبيـة، وبحث مطالب 
الحكومـة المؤقتـة بخصـوص فلـول القـذافي 
الذيـن توفـر لهـم السـلطات المصريـة غطـاءً 

ا وقانونيًّا عى أراضيها. سياسيًّ
الدولي فيا  القانـون  الاحتـكام إلى   •
يخص القضايا ذات النزاع السياسي المشترك، 
ولاسـيّا تلـك التـي تتعلـق بتقنـين عمليات 
الليبيـة،  البحريـة  الميـاه  في  المصريـة  الصيـد 
الأراضي  عـبر  بالسـلاح  الاتجـار  ومسـألة 

المصرية.

وسـائل الإعلام المصرية الحكوميـة المملوكة 
للدولـة والخاصة الموالية للنظام الجديد حول 
الوضـع الليبـي ومسـاندة الجنـرال حفـتر في 
مهمتـه "التاريخية لتحرير الأراضي الليبية من 

الإخوان وفلول التنظيم الدولي للجاعة".
والحقيقـة أن مـا يحـدث الآن من "هجوم 
إعلامـي وتحريـض عـى ليبيـا يـأتي في إطـار 
سلسـلة التخبـط الذي تشـهده مـصر نتيجة 
انصراف الجيش المـصري عن عدوه الحقيقي 
عـى الحـدود الشرقيـة، إلى دولة شـقيقة مثل 

ليبيا تفتقد لأدنى مقومات الدولة".)20(
فـإن  المتاحـة  المعطيـات  لـكل  ووفقًـا 
"هـذا الهجوم الإعلامي يتـم بمعرفة إدارة 
الشـؤون المعنوية للقوات المسـلحة، خاصة 
وأن الإعلاميـين الذيـن يتصدرون المشـهد 
يتبعـون بشـكل أو بآخـر القوات المسـلحة 
المصريـة، أي أنهم إعلاميـون برتبة ضباط، 
مع اسـتبعاد توجيـه مصر ضربة عسـكرية، 
لأن تلـك الخطوة العسـكرية، لابد وأن تتم 
بضوء أخضر من الولايات المتحدة وحلف 

الناتـو".)21(
المهـم في تلـك الزاويـة أن هنـاك رابطًا 
لا يمكـن تجاهله بـين الحركة المسـلحة التي 
بدأهـا خليفـة حفـتر في ليبيـا وتلـك التـي 
يوليو/تمـوز  مطلـع  مـع  مـصر  في  بـدأت 
2013م، وهو ما يكشـفه تحرك ضباط عهد 
القـذافي بوضوح. فحفـتر والعديد من كبار 
مؤيديـه هم من بنغـازي أو من مدن شرقية 
أخـرى، )ملاصقـة لمـصر( مـا يفـسر دعـم 
القـوات المسـلحة المصرية لتلـك العمليات 

ا. ا وبشريًّ لوجسـتيًّ
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1890م -  3- الملك محمد إدريس الأول )12 مارس 
25 مايو 1983م( هو أول حاكم لليبيا بعد الاستقلال عن 
إيطاليا وعن قوات الحلفاء في 24 ديسمبر/كانون الأول 
السنوسية،  العائلة  من  وهو  1969م،  وحتى  1951م، 
الطريقة  مؤسس  السنوسي،  علي  بن  محمد  سلالة  من 
من  المعلومات  الباحث  جمع  المصدر/  السنوسية. 

مصادر متفرقة. 
من  متفرقة  مصادر  من  المعلومات  الباحث  جمع   -4
الهيئة  وموقعا  الإلكترونية،  التاريخية  الموسوعة  بينهما 
على  المصرية  الخارجية  ووزارة  للاستعلامات  العامة 

الإنترنت. 
يغيب  علاقات  ومصر:  ليبيا  السنوسي،  بسيكري،   -5
 29 الجزيرة للدراسات،  البعد الإستراتيجي، مركز  عنها 

أكتوبر/تشرين الأول2013م. 
الليبية  المصرية  العلاقات  حسن،  بدر  شافعل،   -6
تشهد جدلًا واسعًا على خلفية الحكم ببراءة قذاف الدم 
اللندنية،  العربي  القدس  الاعلام،  وسائل  على  وظهوره 

19 ديسمبر/كانون ثاني 2013م. 
الليبية عبارة عن شريط حدودي  7- الحدود المصرية- 
تلك  كل  يجعل  الذي  الأمر  مترًا،  كيلو   1049 بطول 
الاختراق  لعمليات  مفتوحًا  مسرحًا  الشاسعة  المساحة 
ظل  في  المصرية  للأراضي  السلاح  وبخاصة  والتهريب 
عدم وجود قوات لحرس الحدود من الجانب الليبي مما 
الرئيس والوحيد في ضبط  بالدور  يجعل مصر مضطلعة 

إيقاع تلك المنطقة الشاسعة. /الباحث. 
برس"  "أسوشيتد  أنباء  وكالة  نشرته  موسع  تقرير   -8

بتاريخ 5 مارس/آذار 2012م. 
 David Schenker، Revolutionary  -9
 Fallout: Egypt Faces Early Security
 Challenges، Washington Institute، June

  .2012
 Los Angeles Times. June 2012،  -10

.according to David Schenker
على  "يوتيوب"  موقع  على  منتشر  فيديو  مقطع   -11
الإنترنت، يوضح استهداف مسلحين لطائرة حربية تسقط 

بعد أن يردد طاقمها الشهادتين. /الباحث.
12- تقرير نشره محمد محسن أبو النور في موقع "صدى 
البلد" الإخباري 25 أكتوبر/تشرين الأول2011، ومرفق 
به فيديو توضيحي للأسلحة، لمتابعة الموضوع الأصلي 
http://www.el-balad. التالي:  الرابط  من 

  . com/8465

المؤسسـات  العلاقات بين  توطيـد   •
المتناظـرة بـين البلديـن، فعـى سـبيل المثال: 
يمكـن أن يتعاطـى كل مـن مكتبـي النائبـين 
العامـين في القاهـرة وطرابلـس بشـكل أكثر 
إيجابيـة في مجـال الجريمة للحد منهـا ومن ثم 

القضاء عليها.
إشراك الأطـراف العربيـة النزيهـة   •
في حـالات اختـلاف وجهتـي النظـر حـول 
القضايـا العالقـة، وفي هـذا المقـام يمكـن أن 
تلعـب الأمانـة العامة للجامعـة العربية دورًا 
ا للمّ شـمل الطرفين والخـروج بأفضل  حميـدً

النتائج.
التعـاون بين الجهات غير الحكومة   •
مثـل منظـات المجتمـع المـدني والمؤسسـات 
البحثيـة؛ للوقـوف عـى طبيعـة مشـكلات 
العالة المصريـة في الأراضي الليبية والتوصل 
إلى صيغـة مجتمعية وإعلامية لا تزيد النار بين 
الجانبين اشتعالًا، وتعمل عى تخفيف الضغط 

عى الدولتين رسميًّا.

المصادر والمراجع:
١٩٢٣م(  سبتمبر،   ٢٣( هيكل  حسنين  محمد  يعد   -1
دوره  تعدى  وقد  الإطلاق،  العرب على  الصحفيين  أبرز 
في  لعبها  النطاق  واسعة  سياسية  أدوار  إلى  الصحفي 
أنور  الناصر ومحمد  السابقين جمال عبد  الرئيسين  زمن 
السادات، وبعد قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير/

الحاكم  بالنظام  علاقته  أعاد  2011م،  عام  الثاني  كانون 
في مصر بعد رحيل مبارك الذي لم يحسن التواصل معه، 
وفي فترة ما بعد 30 يونيو/ حزيران 2013م، أجرى عدة 
خلالها  من  روج  مصرية  فضائية  مع  صحفية  حوارات 

لأفكار النظام الجديد. المصدر/ الباحث.
فى  الحديدي  لميس  المذيعة  مع  لهيكل  حوار  من   -2
إبريل/نيسان   3 الخميس  يوم  مساء  أذيع   CBC فضائية 

2014م.
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••

كافة وسائل الإعلام.  الباحث. 
اللواء  بليبيا،  مصريين   7 مقتل  على  يعلقون  خبراء   -18
زكريا حسين، المدير السابق لأكاديمية ناصر العسكرية، 

اليوم السابع، الثلاثاء 25 فبراير 2014م. 
19- صايغ، يزيد، السياسة العسكرية في ليبيا: تقدم نحو 
الماضي، مركز كارنيجي للشرق الأوسط، 29 مايو/آيار 

2014م. 
أدلى  النور  أبو  محسن  لمحمد  تصريحات  من   -20
الرابط  على  ومنشورة  القاهرة  في  الجزيرة  لمراسل  بها 
http://www.aljazeera.net/news/ التالي: 
-443c-ad46 -pages/be3d41cc-9be0

9775df8daba5
21- المصدر السابق. 

توتّرات  المصري:  الحدث  تأثيرات  ميشيل،  دن،   -13
لدراسات  كارنيجي  مركز  متبدّلة،  وتحالفات  متصاعدة 

السلام بالشرق الأوسط، 13 فبراير/شباط 2014م. 
14- المصدر السابق. 

القاهرة  في  الليبي  السفير  حوار  من  نصية  فقرات   -15
ويمكن  المصرية،  الوطن  لجريدة  جبريل  فائز  محمد 
https://www. :متابعة نص الحوار من الرابط التالي
 elwatannews.com/news/details/420344
المصرية،  الشروق  لجريدة  موسع  صحفي  تقرير   -16
عنوان  تحت  الثاني  يناير/كانون   27 الإثنين  يوم  نشر 
"أبو عبيدة.. كلمة سر اختطاف الدبلوماسيين المصريين 

بليبيا".  
المصرية  الأوسط  الشرق  أنباء  وكالة  نشرته  تقرير   -17
الرسمية يوم الثلاثاء 25 فبراير/شباط 2014م، ونشر في 
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